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بين جودة الحياة ومستحدثات العصر التكنولوجي

كيف تكون التكنولوجيا وسيلة 
لتمكين الأطفال لا عائقًا أمام نموهم 

الصحي والمتوازن؟
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المحتوى  تُقدم  التعليمية  الألعاب 
قدراته  من  يطور  بأسلوب  للطفل 

المعرفية.. ولكن!

الخبـــــــــراء: يجب مراقبة استخدام 
أوقات  وتحديد  للتطبيقات  الأطفال 

مناسبة للعب الرقمي

التوازن بين الأنشـــطة التكنولوجية 
الاســـتغناء  يعني  لا  والواقعيـــة 

عـــن التكنولوجيا

اليـــوم، لا يقتصـــر اســـتخدام التكنولوجيا عـــى الترفيه، 
بل أصبحـــت أداة للتعلم والاكتشـــاف وتنمية المهارات، 
ولا يقتصـــر تأثيـــر هـــذه التقنيـــات على تحســـين تجربة 
التعلـــم والترفيـــه، بـــل يمتد ليشـــمل تطويـــر مهارات 
التفكيـــر والتحليل لـــدى الأطفال. ومع ذلـــك، فإن هذا 
الانتشـــار الواســـع للتكنولوجيـــا في حيـــاة الطفل يثير 
العديد مـــن التســـاؤلات حـــول تأثيراته طويلـــة الأمد، 
ومـــدى قـــدرة الأطفـــال عـــى التكيف مـــع هـــذا العالم 
الرقمـــي المتزايـــد التعقيد. كيـــف يمكـــن للتكنولوجيا 
أن تكـــون أداة لتطويرهـــم مـــن دون أن تؤثر ســـلبًا في 
توازنهم العاطفـــي والاجتماعي؟ وما الـــدور الذي يلعبه 
الأهـــل والمربـــون في توجيه اســـتخدام الأطفـــال لهذه 

؟ ت لتقنيا ا

نقلـــة نوعيـــة فـــي أســـاليب التعلـــم الحديثة 
للأطفـــال

أدى التطـــور التكنولوجـــي الســـريع إلـــى إحـــداث تحول 
جذري في أســـاليب التعليـــم؛ إذ أصبح التعليـــم الرقمي 
جزءًا رئيسًـــا في تجربة التعلـــم للأطفال. لم تعد الفصول 
الدراســـية تقتصـــر عـــى الألـــواح والكتـــب التقليديـــة، 
بـــل دخلـــت الأجهـــزة الذكيـــة والبرمجيـــات التعليميـــة 
إلى المشـــهد لتخلـــق تجربة تعلـــم غنيـــة وتفاعلية. من 
أبرز هـــذه التطـــورات هو التعليـــم عن بُعد الذي شـــهد 

طفرة كبيـــرة بخاصة بعـــد جائحة كورونـــا، حيث اضطرت 
المـــدارس حـــول العالـــم إلـــى تبنـــي منصـــات التعليـــم 
الإلكترونـــي لضمـــان اســـتمرار الدراســـة. عـــى ســـبيل 
المثـــال، أظهـــرت تقارير منظمة اليونيســـف أن نســـبة 
اســـتخدام منصـــات التعليـــم عـــن بُعـــد زادت بأكثـــر من 
90%خـــال الجائحـــة في كثير مـــن الدول؛ مـــا يعكس 
التوجـــه المتزايـــد نحـــو الاعتمـــاد عـــى التكنولوجيا في 

. لتعليم ا
الأجهزة اللوحية والحواســـيب أصبحـــت أدوات تعليمية 
أساســـية في المـــدارس، فهـــي تتيح للطـــاب الوصول 
إلـــى مكتبات ضخمـــة من المحتـــوى التفاعلـــي والمرئي. 
البرامـــج التعليميـــة المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي 
باتـــت أيضًـــا جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن تجربـــة التعلـــم؛ حيث 
يمكـــن لهـــذه البرامـــج أن تتكيـــف مع مســـتوى الطفل 
وتقـــدم لـــه المحتـــوى الـــذي يناســـب قدراتـــه الفردية. 
فعـــى ســـبيل المثـــال، يســـتخدم تطبيـــق »كاهـــوت« 
Kahoot! أســـلوب التعلـــم التفاعلـــي من خـــال تقديم 
الاختبـــارات والأنشـــطة التعليمية بطريقـــة ممتعة؛ ما 
يعـــزز من تفاعل الأطفـــال مع المادة الدراســـية، ويحفز 
حب التعلـــم لديهم. مع ذلـــك، فإن إدخـــال التكنولوجيا 
فـــي التعليـــم لا يخلـــو مـــن التحديـــات. بعـــض الأبحاث 
تشـــير إلى أن الاســـتخدام المفـــرط للأجهـــزة الذكية قد 
يؤثـــر في قـــدرة الأطفـــال عـــى التركيز وعـــى تفاعلهم 

أ. م. د. رانيا وجيه حلمي
أستاذ مساعد - كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة - مصر 

فــي عالــم يتغيــر بوتيــرة متســارعة، باتــت التكنولوجيــا جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن حيــاة الأطفــال اليوميــة. ولــم تعــد المســتحدثات التكنولوجيــة 
ــل امتــدت لتشــمل ألعــاب الأطفــال،  ــار، ب محصــورة فــي أجهــزة الكب
ــذه  ــم. ه ــع أقرانه ــم م ــرق تواصله ــى ط ــة، وحت ــم التعليمي وأدواته
الابتــكارات، التــي تتــراوح بيــن الأجهــزة اللوحيــة المــزودة بتطبيقــات 
تعليميــة متقدمــة، والألعــاب الذكيــة التــي تتفاعــل مــع الطفــل، 

خلقــت واقعًــا جديــدًا يعيشــه الطفــل منــذ ســنواته الأولــى. 
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الاجتماعـــي. دراســـة أجرتهـــا جامعـــة ســـتانفورد أكدت 
أن الأطفـــال الذيـــن يتعلمـــون عبـــر الشاشـــات لفترات 
طويلـــة قد يواجهـــون تحديات في التواصـــل الفعلي مع 
الآخرين. لـــذا؛ من الضروري تحقيق توازن بين اســـتخدام 
التكنولوجيا والأســـاليب التقليديـــة لضمان نمو الطفل 

متوازن. بشـــكل 

باختصـــار، التعليم الرقمـــي يفتح أبوابًا واســـعة لتطوير 
التعليـــم وجعله أكثـــر ديناميكية وملاءمـــة لاحتياجات 
الأطفـــال، إلا أنه يتطلـــب إدارة حكيمـــة لتحقيق أقصى 
اســـتفادة منه من دون التأثير فـــي الجوانب الأخرى من 

الطفل. نمو 

الألعـــاب التفاعلية والتطبيقـــات الترفيهية.. 
بين تنميــــــــــة مهــــارات الأطفـــــال وتحديات 

الرقمي الإدمـــان 
أصبحـــت الألعـــاب التفاعليـــة والتطبيقـــات الترفيهيـــة 
جـــزءًا لا يتجـــزأ من حيـــاة الأطفـــال في عصرنـــا الحديث. 
تلعب هـــذه الألعـــاب دورًا كبيـــرًا في تطويـــر مهاراتهم 
المختلفـــة، فهي تجمـــع بين المتعـــة والتعلـــم؛ ما يعزز 
مـــن قدرة الأطفال على اكتســـاب المعرفـــة بطريقة غير 
تقليديـــة. الكثير من التطبيقـــات والألعاب اليوم تعتمد 
عـــى مفاهيم الـــذكاء الاصطناعـــي والتعلـــم التفاعلي، 
حيـــث تتكيف مع مســـتوى الطفـــل وتســـتجيب لأدائه 
بشـــكل ديناميكي؛ ما يحفـــزه إلى الاســـتمرار والتقدم.

المهـــارات  تطويـــر  فـــي  التعليميـــة  الألعـــاب  تســـهم 
الأكاديميـــة للأطفـــال من خـــال تقديم أنشـــطة تركز 
عـــى الرياضيـــات، واللغـــة، والتفكيـــر النقـــدي. هـــذه 
الألعـــاب تُقـــدم المحتـــوى بأســـلوب شـــائق يعـــزز مـــن 
دافعيـــة الطفل للتعلـــم ويطور من قدراتـــه المعرفية. 
مـــن جانب آخـــر، تســـاعد بعـــض التطبيقـــات الترفيهية 
على تنميـــة المهارات الاجتماعيـــة والعاطفية؛ من خلال 
الألعـــاب الجماعيـــة التي تتطلب التعـــاون والتفاعل مع 

الأصدقـــاء أو أفراد الأســـرة.
رغـــم الفوائـــد المتعـــددة للألعـــاب التفاعليـــة، هنـــاك 

تحديـــات لا يمكـــن إغفالهـــا، أبرزهـــا مشـــكلة الإدمان 
الرقمـــي. الإحصاءات تُظهر أن نســـبة كبيرة من الأطفال 
يقضـــون ســـاعات طويلـــة يوميًا أمـــام الشاشـــات؛ ما 
يؤثـــر في نمـــط حياتهم وصحتهـــم الجســـدية والعقلية. 
على ســـبيل المثال، وجـــدت دراســـة أجرتهـــا »الجمعية 
الأمريكية لطـــب الأطفال« أن الأطفـــال الذين يقضون 
أكثـــر مـــن ســـاعتين يوميًـــا فـــي اللعـــب عـــى الأجهزة 
الذكيـــة، يكونـــون أكثر عرضـــة للمعاناة مـــن اضطرابات 

النـــوم والتشـــتت الذهني.

مـــن القصص الواقعية التي تعكس هـــذا التحدي، يروي 
أحـــد الآبـــاء كيـــف أن ابنه البالـــغ من العمر 10 ســـنوات 
أصبـــح يفضـــل اللعـــب بالألعـــاب الرقمية عـــى التفاعل 
مـــع أقرانه؛ ما أدى إلـــى تراجع في مهاراتـــه الاجتماعية. 
لهـــذا الســـبب، يوصـــي الخبراء بضـــرورة مراقبـــة الأهل 
أوقـــات  وتحديـــد  للتطبيقـــات،  الأطفـــال  لاســـتخدام 
عـــى  الأطفـــال  وتشـــجيع  الرقمـــي،  للعـــب  مناســـبة 
ممارســـة الأنشـــطة الحركية والتفاعل الاجتماعي خارج 

الشاشات.

فـــي النهايـــة، تمثـــل الألعـــاب التفاعليـــة والتطبيقات 
الترفيهيـــة أداة فعالـــة لتنميـــة مهـــارات الأطفـــال إذا 
اســـتُخدمت بحكمـــة. مـــن المهـــم تحقيـــق تـــوازن بين 
وقت الشاشـــة والأنشـــطة الواقعية لضمان اســـتفادة 
الأطفال مـــن التكنولوجيا، مـــن دون أن تصبح عبئًا يؤثر 

فـــي نموهـــم الصحـــي والاجتماعي.

تأثيـــر التكنولوجيـــا في المهـــارات الاجتماعية 
للأطفال.. بين التواصـــل الافتراضي والانعزال 

الواقعي
أصبـــح تأثيـــر التكنولوجيـــا فـــي المهـــارات الاجتماعيـــة 
للأطفال موضوعًا يتصـــدر اهتمامات الباحثين والمربين 
عـــى حد ســـواء. بفضـــل الأجهـــزة الذكيـــة والتطبيقات 
الاجتماعيـــة، بـــات الأطفـــال قادرين عـــى التواصل مع 
أقرانهـــم بطـــرق لم تكـــن ممكنة مـــن قبـــل. العديد من 
التطبيقـــات تتيـــح للأطفـــال التواصـــل مـــع أصدقائهم 
وأفـــراد عائلاتهم بطريقـــة آمنة وتحت إشـــراف الأهل؛ 
ما يعـــزز من قدرتهـــم على التفاعـــل والمشـــاركة. ومع 
ذلـــك، هناك وجه آخر لهـــذا التأثير يجب تســـليط الضوء 

. عليه
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رغـــم الفوائـــد المتمثلـــة فـــي تمكيـــن الأطفـــال مـــن 
التواصل بشـــكل أســـرع وأكثر ســـهولة، فـــإن الاعتماد 
المفرط عـــى التكنولوجيا قد يحد مـــن تطوير مهاراتهم 
الاجتماعيـــة في الواقـــع. الأطفال الذيـــن يقضون وقتًا 
طويـــاً في التفاعـــل الافتراضي قد يجـــدون صعوبة في 
التفاعـــل وجهًـــا لوجه؛ مـــا يؤثر فـــي قدرتهـــم على فهم 
تعابيـــر الوجه ونبـــرات الصـــوت والاســـتجابة العاطفية 
المناســـبة. أظهرت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة كاليفورنيا 
فـــي لوس أنجلـــوس أن الأطفال الذيـــن يخصصون وقتًا 
أقـــل للتفاعـــل الاجتماعي المباشـــر يعانـــون ضعفًا في 
فهم الإشـــارات غير اللفظيـــة، مثل تعابيـــر الوجه ولغة 

. لجسد ا
تـــروي إحـــدى الأمهات كيـــف أن ابنتهـــا ذات الــــ12 عامًا 
أصبحـــت تجـــد صعوبـــة فـــي التفاعـــل مـــع زملائهـــا في 
المدرســـة، رغم أنها تقضي ســـاعات طويلة في التحدث 
مـــع أصدقائها عبـــر التطبيقـــات الرقمية. هـــذه القصة 
تعكـــس التحدي الـــذي يواجهه الكثير مـــن الأهل اليوم: 
كيف يمكـــن تحقيق تـــوازن بين الاســـتفادة مـــن مزايا 
التكنولوجيـــا فـــي تعزيـــز التواصـــل، وبيـــن ضمـــان أن 
الأطفـــال يطورون مهاراتهم الاجتماعية بشـــكل صحي؟
توصي الأبحاث بضرورة تشـــجيع الأطفال على الأنشـــطة 
الاجتماعيـــة الحيـــة، مثل اللعـــب الجماعي والمشـــاركة 
في الرياضات والأنشـــطة المدرســـية؛ لضمان أن تكون 
التكنولوجيـــا أداة داعمـــة، وليســـت بديلًا عـــن التفاعل 
الحقيقي. كما يشـــدد الخبـــراء على أهميـــة وضع حدود 
زمنيـــة لاســـتخدام الأجهـــزة الذكيـــة، وتنظيـــم وقـــت 
الطفـــل بين الأنشـــطة الرقمية والتفاعـــات الواقعية.
التـــوازن بيـــن التكنولوجيا والأنشـــطة الواقعية مفتاح 

الصحة النفســـية والجســـدية للأطفال.
مـــع انتشـــار التكنولوجيـــا في حيـــاة الأطفـــال، أصبحت 
مســـألة التوازن بين الأنشـــطة التكنولوجية والواقعية 
أكثـــر أهمية مـــن أي وقت مضى. إن التفاعـــل مع البيئة 
الحقيقيـــة يلعـــب دورًا حيويًـــا في تعزيز صحـــة الأطفال 
ســـليم.  بشـــكل  وتطويرهـــم  والجســـدية  النفســـية 
الأنشـــطة الواقعيـــة، مثـــل اللعب فـــي الهـــواء الطلق 
وممارســـة الرياضة والانخراط في الأنشـــطة الجماعية، 
تســـهم في تعزيز النمـــو الاجتماعي، وتنميـــة المهارات 

الحركيـــة، وتحســـين المزاج العـــام للأطفال.
تشـــير دراســـات عدة إلـــى أن الأطفـــال الذيـــن يوازنون 
بين الأنشـــطة الرقمية والأنشـــطة الواقعيـــة يكونون 

أكثـــر قـــدرة عـــى التركيـــز، ويتمتعـــون بصحة نفســـية 
 . فضل أ

إن التـــوازن بيـــن الأنشـــطة التكنولوجيـــة والواقعية لا 
يعنـــي الاســـتغناء عـــن التكنولوجيـــا، بـــل تنظيم وقت 
الطفـــل بما يتيح لـــه الاســـتفادة مـــن التكنولوجيا من 
دون التأثيـــر فـــي تواصله مـــع العالم من حولـــه. يمكن 
تحقيـــق ذلـــك من خـــال وضـــع جـــداول زمنيـــة محددة 
لاســـتخدام الأجهـــزة، وتشـــجيع الأطفال على ممارســـة 
الأنشـــطة التي تعزز التفاعل الاجتماعـــي والبدني، مثل 
الرحـــات العائليـــة، والأنشـــطة المدرســـية، والألعاب 

. عية لجما ا

ســـامة الأطفـــال فـــي العالـــم الرقمـــي درع 
الحمايـــة ضـــد مخاطـــر التكنولوجيـــا

بـــات الأطفـــال  نعيشـــه،  الـــذي  الرقمـــي  العصـــر  فـــي 
مـــن  متنوعـــة  لمجموعـــة  يومـــي  بشـــكل  يتعرضـــون 
المحتويـــات الإلكترونيـــة عبـــر الإنترنـــت. بينمـــا توفـــر 
التكنولوجيـــا فرصًـــا هائلـــة للتعلـــم والتســـلية، فإنها 
تحمل في طياتهـــا أيضًا مخاطر تتطلـــب توعية ومراقبة 
لضمـــان ســـامة الأطفـــال. مـــن أبـــرز هـــذه المخاطـــر 
المتعلقة بالاســــــــــــــتخدام غير المسؤول للتكنولوجيا 
هي قضايـــا الخصوصية والأمان الإلكتروني. الأطفــــــال 
قد لا يدركون كيفية حمايـــــــــة معلوماتهم الشـــخصية؛ 
ما يعرضهـــم لمخاطـــر مثــــل الاختراقــــــات الإلكترونية 

البيانات. واســـتغلال 

تشـــير الإحصاءات إلـــى أن أكثر مـــن 60% من الأطفال 
الذين يســـتخدمون الإنترنت قـــد تعرضوا لمحتــــــــــــوى 
غير لائـــق أو لمحـــاولات احتيـــال. هذه الأرقام تســـلط 
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الضـــوء على ضرورة تعزيـــــــــــــــز الوعي الرقمــــــــــــي لدى 
الأطفـــال والأهل على حد ســـواء.

مـــــــــــــــــــن المهـــــم ان يقـــــــوم الآباء بتفعيل إعدادات 
الأمـــــــان الخاصـــة بالتطبيقـــات ومراقبـــة النشـــــــــاط 
الرقمي للطفـــــــل بشـــكل أكبر، ومتابعـــــة اســـتخدامه 
للتكنولوجيـــا، وتوجيهـــه نحـــو الاســـتخدام الآمن. ومن 
أفضـــل الطرق لحمايـــة الأطفال في العالـــم الرقمي هو 
اســـتخدام برامج الرقابة الأبوية، التـــي تتيح للأهل تتبع 
نشـــاط الطفل وتحديـــد المحتوى الذي يمكـــن الوصول 
إليـــه. كما ينبغي توعيـــة الأطفال بكيفيـــة الحفاظ على 
خصوصيتهم، مثل عدم مشـــاركة المعلومات الشخصية 

مـــع الغربـــاء والتعامل بحـــذر مع الروابط المشـــبوهة.
فـــي نهايـــة المطـــاف، فـــإن تحقيـــق الأمان 
جهـــدًا  يتطلـــب  للأطفـــال  الرقمـــي 
جماعيًا يشـــمل الأهل والمدارس 
والمؤسســـــات التربويـــة؛ 
تكـــــــــــــــون  أن  لضمان 
التكنولوجيـــــــــــــا أداة 
مفيــــدة وآمنــــــــــــــة. 
هـــذه  بيـــن  التعـــاون 
الأطـــراف سيســـاعد عـــى 
تُشـــجع  رقمية  بيئـــة  خلق 
الأطفــــــــــــال عـــى التعلـــم 
والابتكار من دون تعريضهــــم 

. للخطر

فـــي الختــــــــــــام، لا شـــك في أن 
التكنولوجيـــا تقدم فرصًا 
حيــاة  لتحسـين  كبيرة 
وتعليمهـــم  الأطفال 
وتطويـــــر مهاراتهم. 
مـــن  ذلـــك،  ومـــع 
الضروري أن تكون 
الفــــــرص  هـــذه 
مدروســـــــــــــــة 
بشكل  وموجهـــة 
يضمــــــن ســــــــامة 
الأطفـــال ويعزز من 
النفسية  صحتهم 

والجســـــــــــــدية. لتحقيـــــــــق هذا الهـــــــــــــــدف، هناك 
بعض التوصيـــات العمليـــة التي يمكن للآبـــاء والمربين 
اتباعها لضمان الاســـتخدام الآمن والفعّال للتكنولوجيا.

أولًا: يجـــب تحديـــد أوقات محـــددة لاســـتخدام الأجهزة 
الإلكترونيـــة، بحيث يكـــون هناك توازن بين الأنشـــطة 
اللعـــب  مثـــل  الواقعيـــة  والأنشـــطة  التكنولوجيـــة 
فـــي الهـــواء الطلـــق، وممارســـة الرياضـــة، والتفاعـــل 
النمـــو  تعـــزز  الأنشـــطة  هـــذه  المباشـــر.  الاجتماعـــي 
الاجتماعي والجســـدي للأطفـــال وتســـاعدهم على بناء 

فعالة. تواصـــل  مهـــارات 

ثانيًـــا: يُنصـــح باســـتخدام برامـــج الرقابة الأبويـــة لتتبع 
نشـــاط الأطفال عبـــر الإنترنـــت، وضمـــان حمايتهم من 
المحتويات غير المناســـبة والمخاطـــر الإلكترونية. هذه 
البرامـــج توفر للأهـــل التحكم فيما يمكـــن أن يصل إليه 
الطفـــل، وتتيح لهـــم الشـــعور بالأمان حيال اســـتخدام 

للتكنولوجيا. أطفالهـــم 

ثالثًـــا: من الضـــروري أن يجري الأهل والمربـــون حوارات 
مفتوحـــة مـــع الأطفـــال حـــول اســـتخدام التكنولوجيـــا 
وأهميـــة الحفاظ عـــى الخصوصيـــة، وكيفيـــة التعامل 
مـــع المواقـــف غيـــر المريحـــة أو المشـــبوهة. توعيـــة 
الأطفـــال بهـــذه النقاط تجعلهـــم أكثر وعيًـــا وقدرة على 

أنفســـهم. حماية 

أخيـــرًا: يمكـــن للمـــدارس والمؤسســـات التعليمية أن 
تلعـــب دورًا محوريًـــا في تقديـــم برامج تدريبيـــة لتعزيز 
الوعي الرقمي بيـــن الأطفال والمعلميـــن. هذه البرامج 
يجـــب أن تتضمـــن معلومـــات عـــن الأمـــان الإلكتروني، 
وكيفيـــة اســـتخدام التكنولوجيا بطرق تعـــزز من التعلم 

الاجتماعي. والتفاعـــل 
باختصـــار، يمكـــن أن تكـــون التكنولوجيـــا أداة قويـــة 
ومفيـــدة إذا اســـتُخدمت بوعي ومســـؤولية. إن توجيه 
الأطفال لاســـتخدامها بشكل ســـليم، وتحقيق التوازن 
والأنشـــطة  الرقميـــة  الأنشـــطة  بيـــن  حياتهـــم  فـــي 
مـــن  ويعـــزز  الصحـــي،  نموهـــم  ســـيضمن  الواقعيـــة، 
قدرتهـــم عـــى التعامل مـــع تحديـــات المســـتقبل بثقة 

واســـتقلالية.


